( ماديا ) كلمة ساميّة . معناها : » مكان طيب واو ء مياه هادثة 


احطظلت باسمها هذا متذ اقدم العصور . وتقع جتوبى ( 
قلبل الى الغرب . وقم ورد ذكر ( ماديا ) فى تصب ( ميشع » 


روب دامية . 

وقد أصاب ( ماديا ) دمار 
عليه قى الاردن . فظلت مره 
يوم جدد الائياط احيا 


انين 


“نقد 

فخا ناهد نمم د ههج ليها 
001 اها ]01110 4 
7 وروم لاأضاخ :اام 

لجز ب 1 

03١ 1 1 

0 يجيه 


٠‏ نسلمها الانباط ٠‏ الذين اتْمْدُوا ( بطرا) ‏ سلع ‏ عاصمة 


ج - وبعد الانباط خضعت لسلطة 


هدم عم (عاديا )كا 


و( تابلس ) واباد سكان هده المدن . ابادة تامة . الا من هرب . قبل ان 


ك مديته واهلها الواد ؟ 

تفة الاردن اخالدة خارطة الفيفاء فى ماديا وكيف اكتشفت زائر (مادبا ) 
لا بد له من أن يزور التحقة الخالدة. الى عر نظيرها فى عالم 
الأنار . اعنى .با (خارطة الفيفاء) التى ابقتبا بد الفنان الاردنى (سلبان) 
- سلاتوس ‏ 

أماكيف اكتشفت هذه التحفة . فان الدولة العانية . كانث قد وهيت ( خربة مادبا ) 


1 عشيرة العزيزات ٠‏ 
ب عشيرة الكرادشة ٠‏ 


ج - عشيرة أَلعاغية ٠‏ ويسمون نفسهم اليوم ( المعايعة ) تفريقاً بينهم وبين المعاعية : 
احدى فرق عشيرة ( الازايدة ) . 

وبعد ان اقامت هذه العشائ اثر فى كهوف ( مادبا ) ٠‏ حاولت ان تبنى فا مساكن . 
ومعايد ٠‏ فعثر أحد رهبان الروم الارثوزكس سنة 1884 على تلك الخارطة فكتب رسالة 
الى بطريرك الروم الارثوزكس في ( القدس ) ٠‏ يخبره بامر هذه التحفة النادرة : النى تشمل 
على اماء مدن في شرت الاردن ٠‏ وني فلسطين . غيران تلك الرسالة ٠‏ ظلت بلا جواب الى 


منة 184٠‏ حيث عثر عليبا اتفاقا ٠‏ بطريرك الروم الارثوزكس في القدس ٠‏ المدعو 
( جراسيموس ) خليفة البطريرك الذي تسلم رسالة الراهب ٠‏ ولم يجب عنها ٠‏ وكان البطريرك 
( جراسيموس ) هذا محياً للآثار ٠‏ فانفذ للحال مهندساً الى ( مادبا ) وأمره بان يدخل 
الخارطة ٠‏ في بناء كنيسة الروم الارثوذكس التى اختير ها موضع تلك الخارطة ٠‏ التي سلم 
الجزء رت الاطفال ٠‏ الذين كانوا يغيرون على تلك المكعبات ويقتلعونها 
لمارسوا العابهم بها . 
ويشاء حظ العلم ٠‏ ان يزور ( ماديا ) في تلك السنة احد علماء الآثار فينشر وصفا لقسم 
صغير من هذه الت يمثل البحر الميت ٠‏ وسفينة وكتاية مأخوذة عن ( بركة يعقوب ) . 
وقد شهد أربعة من رهبا الروم الارثوزكسي . انهم رأوا الخارطة ‏ قبل ان يعبث بها 
العال ‏ صالحة : لكن العال : دمروا قسما منها ؟ . 
أما المهندس الذي ارسله البطريرك للاشراف على بناء الكنيسة . فانه لا انجز البناء 
الخارطة الى صحن الكنيسة . عاد . واخبر البطريرك ان الخارطة . ليست فا تلك الق 
يصفون ! .. 
لكن هناك من قال : ٠‏ انه لم يعثر على الخارطة كاملة . الا عندما كاد العال يبون فرش 
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وحزن لما اصابها من دمار ه 


اوليا نشره سنة /1891 . 


بقى من هذه الخارطة . 


برة ( ماديا ) الواسطة . 


اخذ علماء الآثار يتوافدون على ( ماديا ) 


نذا 


سمح العلامة ( فنسان) © والملامة ( لاغراتج ) 9" .بذه الخارطة فزارا ( مادبا) في 
خباط سنة 1849 . وقضيا فيا اربعة يام . درسا خلافا الخارطة فخرجا بتيجة ٠‏ هي انبا 
من اعظم الأثار . ثم نشر ( لاغرانج ) عنبا مقالاً ضافيا : ما بزال حتى الوم مرجعا 
عثبا . وني اذار سنة 1840اء بلع الامر اكاديية المخطوطات في ( باريس ) . فاهتمت 
بالامر ه قطبع مقال ( لاغراتج ) في الخامس والعشر َ 


ارسئة 18410 طبعة متقردة + 


اما ( فنسان ) فانه قد خخدم الأثار ٠‏ وخدم هذه الخارطة ٠‏ يانه قد رسمها + ورت 
ميسرة لكل من اراد رؤيئها : وكان عمله موقظاً خمة علماء صنعوا مثل صليعه :ماهم  :‏ 

المالم ( جيرميه دبرا ) 

ب ..- والعالم ( وستفنسون ) 

ج - وعالم روسي مجحهول . 

وقد استخدم رسومهم ٠‏ مؤرخو الخارطة المثالون 


3 انبرى ارسم هذه المارطة بالوائها الطبيعبة كل من : 

١‏ (بلسر) ب - و(غيته)» 

كان ذلك سنة 1407 . لككن هذا الرسم ال الااسنة 1405 في عشر صور ٠‏ 
جبذا العثوان : ع1 علهدماة مقخط لاح عاك 
خارطة موزايك ماديا 99 


ورسم ( ايلمر) و ( غوته ) أقرب الرسوم شيا سبأده الحا 


كل ما تقدم ٠‏ ل فنع ( فكتور غولد ) العالم |" 
الحاد عه عاط 


فجاء الى ( ماديا ) . وحقق في 
ل منة ١481‏ ولعل اهم بحث تناول 
يحوث . ملأت مملات الآثار: 


في ملحق معجم التوراة امنشور 


هو ذلك المقال لادب 


لقنا 


سنة +140 . ولي كتاب جعل وقفاً عل هذه الخارطة سنة ١484‏ 60* 


إن انظرة الال لل هله الغفرطة 


تيت لا اتا 0 مرئين 
الاماكن الني عيث با 
لل على كائنات حية -- من ل البحارين الاية + المسافرين 
: في صحراه مؤاب ‏ وقد جرئي هذا الترميم ما بين 


سنة ا الاساسلة ١1م‏ 
يميم الثاني وهر من النوع . غير القنى . الذي غرضه ملء القرا . وقد جرني 
يرم ثم اكتشاف هذه التحفة النادرة . 

وقد كان حسن الحظ يخدم الأثار والتاريخ + لان التدمير لم يصب مدنا من (أسيا 
السغرى ) . كا قال يعض علماء الآثار. 

واذا نلرتا الى الخارطة . يرضعها ال . وجدنا ممررها مدينة ( القدس ) ووجدنا 
الخارطة اتتابسي جتربا ب ( الثب 44 مع احتال الله وجد فروع ل (التبل ) وصور 
ل (الامكندرية ) من هذه اللناحية . اتصر لى ثبالا الى ( صرقت) - صرفند خا 
وتثمل انها تضم (صبدا) وقد عا على سيضاء في احد يوت ومادا) وره يا م 
( صرنث ) ومعه هذه الكثيات : ٠‏ صرفت ١‏ الغ 
ان اصلاً في ااتقسم الشمالي من المتارطة ٠.‏ الفي لم 
سباح ل ٠‏ اكثرها صنع :+ بيب المعبد الذي 
صنعث الخارطة لتجميله . أما لخرباً ٠‏ فكدت ثرى اليخر بحر لخرسط ٠‏ وقد بني شيء نهر 
والذي ثلث هران القسم الخاص لة . ثم يكن يتعدىمدينة الكرك . اذا 
0 نقد قدر طول الجارطة الاصلي باريعة 


ب وال 


الخارطة - أصلاً ‏ وضعت للارض المقدمة + لذا 


و( شري الاردن ) فن هنا تعلر انبا وضعت في نوه ( النورا 


ما يقرب من نصف الاماكن المذكو 


في الاتجيل . ولا سيا ( ايل يوحنا ) وقدمت لا 


معلومات وافية : عن الايام الييزنطية ٠‏ وما تمتاز به هذه الخارطة + 


اسماء المد سماء المعاصرة لصتع التارطة + 


رى من الحوادث في بعض الاماكن 


في الغالب ‏ مأخوذة من بركة ( يعقوب ) و ( موسى ) وقد 
خطث الكتابات باللون الاسود . ما عدا ما ورد مثبا في الجيال . فاته عبط باللون الابيضر 


وكله بمكغبات من الحجر ‏ اما الكتابات المهمة. قائيا خطت باللون الاحمر . كاسما 


بيت لحم ) 


فد اختيرت المدن الواردة في الخارطة : اما لكوتبا مهمة ٠‏ وا 


. وبحارها : واتبارها : ل لما من الاهمية ٠‏ 


يدت مناظر : وصور سفن . وحيوائاث : 


واحيانا مل » 


0 


اذا نحن نظرنا الى وضحٍ الخارطة : ادركنا ان صاحب الفن : ومن معه من المساعدين ٠‏ 
لكل واحدة منبا مكائها + 
يصورون المديئة قبل تصويرهم للجبال . ولابر الاردن . وقد اكتفوا ‏ احيانا ‏ 
بالفسحة الضيقة الباقية لذكر ما ارادوا من الكلام . واحيانا كانوا يبملون الحاق الضيع 
باسمائها ٠‏ كما وقع في ضيع عديدة في السهل الساحلي . 

وقد جعل صاحب الفن للمدن نسبة امتداد تناسب مقام المدينة . واهميتها ٠‏ وتقليدا 
٠‏ وللمصر بين ٠‏ ابرزوا المدن كأنبا مدن صورت من 
مجموعة بكل ما فيبا من بنايات . ضمن مربع اسود . كما لوانبا جعلت زخارف في 


تبا الخاصة ٠.‏ قصور ( القدس ) و (غزّة) بشارعيهم]ا 
دا حي اك و (الكرك) 


اليا كل في الخار 1 00 
ممران في (2 بر الاردث ) وبرج بقريه ‏ 

ان الاردني ‏ المادني ‏ في عرضه جال المناظرالد 
الالوان ٠.‏ ف فصوّر الجبال سوداً سواداً متاوجاً . يحسب سطح الارض ٠.‏ وصور ( سيناء) بنوا 
م ارا 1 يضاهي اجمل ما صوره الرحالة لمكان . وصور وادي الاردن بلون أبيض 


تشمل الخارطة على معظم البحر الميت ‏ بحيرة لوط وقسم من الححر المتوسط + غير 
مه من مدن وجبال ٠‏ وقد جعل امواجها تتاوج : ما بين اللون الازرق ٠‏ والبني ٠‏ 
والابيض ٠‏ ك1 - في يوم عاصف -- قد غشت تلك الامواج . وقد جعل بجحرى 
مر الاردث وثير ثيل مفروشين ببذه الالوان نفسها . وقد :١‏ 
الموجب ( أرنون ) ووادي ( الحسا ) اللذين يظهران من فوق 
ن الجبال متجهين نحو البحر الميت ٠‏ الامر الذي يدل على 
التحفة الخالدة : شديد التعلق يلواء ( ماديا) . وبسائر ( موت ). 
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6 لاقي اله برطي 7 


ان الثراب الذي اصاب هذه الخارطة : لم يبق من الكتابات 
تستطيع ان نعطينا احكاما جازمة . وهناك هذه الكلات الا 
هذه عبة البح ؛ لذلك نرانا مضطرين الى ان نبحث عن كتابات 
لعلها تضع في يدنا دليلا نتكى»ء عليه , 

قعل بعد مالة مثر من مكات القارطة > نمف جر اكيت اف جانيا التزق هاه 
نّم في عهد ( يوستينانوس ) ملك الرومان » وقد تبين لنا ٠‏ ان زمن الفسيفساء 
في ( مادبا الييزنطية ) يتراوح خاصة ما بين سنة لاه م - اي بعد موت ( بوستيالوس ) 


الني عليبا . سوى كليات لا 


ومن شعب مديئة ماديا 


من هذه الخارطة + 


بقليل ... وسئة 508 . قوق هذا . فان التشابه الذي بين فسيفاء ( ماديا ) و ( جرش ) 
و ( ماعين) يوحي بان الخارطة صنعت ني اواسط القرن السادس للمبلاد . ولا سيا ان 
ا») في ( القدس ) ..- ةلم ..- الني دشابا ( بوستنبالوس ) 


المخارطة تشمل كئيسة ( العذر 
منة 047 . وهي احدث بناء اشتملت عليه انا 

ثم ان التشابه بين فن الخارطة . وفن (كتية الرسل ) في (ماديا) ‏ الني زيتها 
( سلانوس ) . وقرغ متا سنة 618 يعطينا دليلا . على ان ( سلانوس  )‏ سلإن ‏ هو 
صاحب هذه التحفة الخالدة . '"'2 وقد كان ( سلات) هذا عالما . مدقتا . خبيرا بمنطقة 
( موأب ) و (عادبا) و ( مديئة القدس ) . ودقة عمله . تنبت لنا انه كان هانما بقنه + 
هياما . ما بعده من هيا 


صانع خارطة ( ماديا ) على ما يبدو .لم يكتف ممعلوماته الشخصية الشخصية : بل اعتمد على 
9 الصادر التى امدته بمعلومات قيمة . لان اوائل الذين ا 0 
0 1 و 000 
ان ها صلة شديدة يكتاب يدعى ( [الاتزناستكر) 


له ( اوسابيوس 7 


هذا فان واضع عرك رك استعان بغار 


مقينة:» قب المهد الذي عظمت فيه اهمية الارض المقدسة . لاتبا تعمل لى على الاسماء الني 


54 


وردت في التوراة والاتجيل مرتية على الحروف الادية : مصحوبة يبعض الوصف + وقد 
ترجمه وانمه القديس ( ابرونيسوس ) 1187 


نفد مضى عل احماز الخارطة ثلاثة عشرة نا ء ولم يعثر عل شييه ها : من اجل هذا 
احتفظت بمفام فريد . وقيمة لا نضاهى ي تاريح الخارطاث ٠‏ لان الماضي لم يثك لنا خدرطة 
لقلطين. غير خارطة (ماديا) وسوى الخارطة الثى تدعى 
(خاجطل8 0 الله ماناه ومن قرا طرق الامبراطورية الرومائية ٠‏ على رق 
عرضه 74 سم وطوله * سنة امثار : وهذه الختارطة ٠‏ يرتقى عهدها ٠‏ الى القرن الثالث بعد 
المبلاد ٠+‏ وقد وصلت البتاعن طريق نسخة استشسخها عنيا احد الرهيان ٠‏ في الغرن الثالثك 
عشرء وقد عثر عل نسللة الراهيبذه في أواخر القرن الخامس عشرضلمها الذى 
عثر علبيا إلى صديق له من رجال الآثار الالاتيين في (اوفبررغ ) واسمه : 
كرنرراد يرنتجر ( 11ن) 1011م «احويج0ح ) فدعبت الخارطة باسمه . وهي 
الآن في رع 0 


نسهبلا الدراسة هذه الخارطة ٠»‏ قسمت الى اريعة اقام : - 

١‏ - القسم الشري من الخارطة + يشتمل على هر الاردان * ام كاه وشرق 
الاردت . 

؟ -- القسم الثمالي الشرقي من الخارطة يششمل على تسواحي اريْها والسامره . 

* -. الفسم الثالث وهو الاوسط ٠‏ ويشتمل غيل نسواحي القدس واللد والبحر الميت . 

القسم الرابع + يششمل عل الختبل ‏ والساحل القلسطبني والتبل . 

وعلينا ان نعلم ان مديئة ( القدس ) ٠‏ :كي عير غارطة ناما ٠‏ وقد اعتمد صاتع 
هاه الخارطة علالجهات الاصلبة الطيعية ٠‏ ول يتبع اصطلاح الخارطة المتعارف عليه » 
فالجهات هكذا  :‏ 

الشرق 


الجتوب 
الدمال 


القرب 


لذنا 


وزائر الاردن ٠‏ للاطلاع على آثارها + تعد زيارته عتفقة + أن لم يزر ( ماديا ) ويطلع على 


تحفتا الخالدة . 


1951 ماديا وضرحببا متحة ؛ طيعة‎ )١( 

(؟) ميشع هو ملك مزاب .وهر الذى هاجمه ملك اسراتبل وييوا وادوم من الجنوب ٠‏ وا اشندث عليه 
الحرب . اخذ ابنه البكر ٠‏ ولي عهده قاصمده عرقة عل سور ( الكرك ) . فارتدعته عباصروه . 
وفد ترك لنا مبشع بصف فيه ايامه ...- وسكت عن الذل الدى لحقه في بعض المواقم ... ولغة هذا 
التصب حروفه تثبه العرية وحرونها : وقد وجد هذا التصب مائح الاي سمه (كلاين )سن 


التصب الوجرد الأن في ( مُتُحَق اللوفر ) في ( باريس ) راجع الصفحة السادسة من تاريخ ماديا 
وضصواحيبا ٠‏ للوقوف عل ترجمة الجزه الهم من هذا الآثر . 
(*) ماديا وضواحيها صفحة 751 . 
(4؛) ماديا وضراحيا ص 4ه]هه 
(ه) فسان عالم من علماء الأثار من رهيان الدونيكان عاش في القدس . 
(:) لاغرائج من علماء الآثار وهر دوفيكي ايضا . عاش لي القدس . 
(7) ماديا وضراحييا ص 0ه وطدلهل! .امح 815-860 : وه عاعواكا 
(8) ولي ملحق معجم الترراة سة ١688‏ 6271-4 صمطيمالي'0. 
(؟) ماديا وضراحيبا ص 5ه سر الملرك ‏ 77 812018 ع1" 702-703 صممطومللف :0 
)٠١(‏ ماديا وضواحيها ص 08 سقر الملوك 
)١١(‏ ناريخ ماديا وضراحييا م 8ه 15 2288 عطل"' 
)١١(‏ تاريخ ماديا وضواحيرا من 4م 
(19) اوساييوس الفيسري عاش في ( فقسطين ) سلة 9+٠‏ +84 م وكان متضلماً فى العلوم انا 
وقد أبقى ثايه كتابه الذي ذكر: وهر مؤلف مين في ما بخص جغرائية الارض المقدسة 
)١4(‏ عرز عرورم مخ[ ) ولد بي ( ستريدون ) الآنيا ‏ ققى هنا متنسكا بالقرب من حلب م اتتقل لى 
( يت حم ) صاحب تفاسيالكتاب المقدس ترجم الى اللاتبنية وهو الذي ترجم التوراة والاغبال 
واعثيرت ترجمته هي النص القاتوني . 
(16) تاريع ماديا صن 30 
٠‏ ملاحظة  :‏ تاريخ ماد هر الكتاب العرو ب ( ماديا وشواحيا ) أر صفحات من 
التاريخ الاردلي ومن حياة البادية اتيف ( مابا ) و( القريتي) طبع في القدس سنة 1451 
٠‏ ملاحظة ثائية : في ال 74 من شهر اقار سنة 14٠‏ + يكون قد مرث عل انشاء ( مادبا ) 
الحدينة ‏ او احياء مادبا ماله سنة تماما . 
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